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الافتتاحية

العدد السادس والثلاثون، ديسمبر 2022

العلاقات العامة الرقمية وصناعة الصورة الذهنية

تُطلـــق الصـــورة الذهنيـــة على الانعـــكاس أو الحضور الذي يمثله الشـــيء في الأذهان، وهي نتيجـــة موقفٍ لافتٍ 
أو مجموعـــةٍ متراكمـــةٍ مـــن المواقف؛ بناءً على أســـاليب اتصالاتية، بين أجناس مشـــتركة فـــي الطبيعة الجغرافية 
، فـــإن صناعة صورة ذهنية إيجابية أو مثالية شـــغلت  أو الاجتماعيـــة، أو حتـــى مختلفـــة ثقافيًـــا واجتماعيًا. ومن ثَمَّ

كافة القطاعات والمؤسســـات الحكوميـــة منها والخاصة.

وبـــدأ الاهتمـــام بصناعة الصـــورة الذهنية عندما باتـــت مهنة العلاقات العامـــة ذات تأثير كبير علـــى الحياة العامة، 
قبـــل أن يضـــع الكاتـــب الأميركـــي »لي بريســـتول« حـــدودًا لهـــذا المفهوم فـــي كتابـــه »تطوير صورة المنشـــأة«، 
وبعدها تداول مفهوم صورة المنشـــأة بين رجال الأعمال، واتســـع اســـتخدامه في المجالات التجارية والسياســـية 

والإعلاميـــة والمهنيـــة، حتى بات إحدى أساســـيات التســـويق الحديث، والمهـــام الاتصالاتية للعلاقـــات العامة.

وعندمـــا اقتحمـــت الرقمنة كافـــة التفاصيل الحياتية، وعلى رأســـها المؤسســـات والشـــركات والجهـــات الحكومية 
والخاصـــة، دخلـــت العلاقات العامة مرحلة جديدة أكثـــر حداثة وقابلية للتطوير ومواكبة مفهـــوم الرقمنة، وبالتالي 

انتقلـــت عناصـــر صناعة الصورة الذهنيـــة إلى مرحلة أوســـع وأكثر قابلية للابتـــكار والتحديث.

وفـــق هـــذا التسلســـل، اضطلعـــت العلاقـــات العامـــة الرقمية بمســـؤولية مهمـــة جدًا مـــن أجل صناعـــة الصورة 
الذهنيـــة، واهتـــم العاملون فـــي هذا الحقل بدراســـة صورة الشـــخصيات والمنظمات والشـــركات والمؤسســـات 
للتعـــرف علـــى نظـــرة الجمهور بشـــكل عام لهـــذه الجهـــات، بالإضافة إلـــى تحليل ودراســـة العوامـــل المؤثرة على 

خلـــق الصـــورة الذهنيـــة وتطورهـــا عبر وســـائل الاتصال الحديثـــة التي تواكـــب الرقمنـــة والتكنولوجيا.

ومـــع أن بعـــض الباحثيـــن يعتبـــر مفهوم الصـــورة الذهنية فـــي العلاقـــات العامة مرادفًـــا لـ«الانطبـــاع الصحيح«، 
لكـــن ليـــس شـــرطًا أن يكون الانطبـــاع إيجابيًا، إذ يمكن أن يكون ســـلبيًا، وفي هـــذه الحالة تكون الصـــورة الذهنية 

الراســـخة لـــدى الطرف الآخـــر، نتاج تجـــارب ومواقف.

ولمّـــا كانت العلاقات العامة تهتم بدراســـة الجماهيـــر والتعرف على أفكارهم وآرائهم واتجاهاتهم نحو المؤسســـة، 
لت لـــدى الآخريـــن تصوراتهم  فـــإن خلـــق هـــذه الصورة محـــل الدراســـة تبدأ بالأســـاس من المؤسســـة التي شـــكَّ

الذهنية تجـــاه تلك المؤسســـة أو المنظمة.

اتصـــالًا مـــع هذا التداخـــل، يأتي ما اصطلح على تســـميته بالعلاقات العامـــة الإلكترونية، وهي مـــن المصطلحات 
الحديثـــة نســـبيًا، التـــي تواكب التطـــور التكنولوجي الهائل الذي شـــهدته مختلف الدول في المجـــالات الاقتصادية 
والسياســـية والاجتماعيـــة؛ ولذلك برز نشـــاط العلاقات العامة وفق هـــذا المنظور، من خلال اســـتخدام تكنولوجيا 

الاتصـــالات الحديثـــة لتنفيذ الاســـتراتيجية الاتصالية، التي تقود إلـــى خلق صورة ذهنية إيجابيـــة لدى الآخرين.

إجمـــالًا، فإنَّ الاســـتخدام الأمثل للعلاقـــات العامة الرقمية من أجـــل خلق صورة ذهنية مثاليـــة، يتطلب الاهتمام 
بشـــكل متزايـــد باســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعـــي في أنشـــطة العلاقات العامـــة، بالإضافة إلـــى الاهتمام 
بـــدور العلاقات العامـــة الإلكترونية في تثبيت هذه الصـــورة الذهنية لدى المتلقين، ورفع كفـــاءة القائم بالاتصال 

لمواکبة التطـــورات التكنولوجية.
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إثراء
ست خطوات لبدء مشروعك الصغير أو تدشين حملات 

العلاقات العامة

كاثلين ماير
كمتخصـــص فـــي الأعمال الصغيرة أو تأســـيس الشـــركات، فإنك ترتدي العديـــد القبعات. إنك تدير الميزانية، وكشـــوف 
المرتبـــات والمخـــزون، والموقـــع الإلكتروني، وقنـــوات التواصل الاجتماعي والحملات التســـويقية وغيرهـــا. إن كل ذلك 
يحـــدث خـــال إشـــرافك علـــى فريـــق العمـــل وتعمل علـــى تقديـــم خدمة عمـــاء من الدرجـــة الأولـــى. لـــذا، فليس من 
المســـتغرب أن نجـــد ما يدفع العلاقات العامة للوراء. وهنا يثار التســـاؤل: لماذا تســـتحق العلاقـــات العامة هذا الاهتمام 
المتزايـــد؟ إنهـــا تســـاعد على خلق صـــورة إيجابية عامة لنشـــاطك التجـــاري عند التعرف علـــى العلامة التجارية، وترســـيخ 
وضعـــك فـــي المجتمـــع، وإحـــداث زخـــم مـــن حولـــك، إذ يؤدي ذلـــك كله إلـــى المزيد مـــن العملاء، ســـواء كان بشـــكل 

شـــخصي مباشـــر، أو عبر الإنترنت.
وفيما يلي ست نصائح للعلاقات العامة لمساعدتك على بدء أعمالك:

د قصتك واستعد ببعض التخطيط  أولًا: حَدِّ
لمـــاذا تبـــدأ الأعمـــال التجارية الخاصة بك؟ ما الذي يحفزك؟ إنك إن تكتب قصتك من خلال مجموعة وســـائط فســـوف 
يســـاعدك علـــى تقديمهـــا في إطـــار حُزمٍ مـــن المعلومات الخاصة بعملك بما يمكن مشـــاركتها بســـهولة مـــع الصحافة. 
لـــذا، عليـــك أن تهتـــم بقدراتك الاتصالية. ويتضمن ذلـــك معلومات عنك وعن أعمالك، كما يمكـــن أن تتضمن مجموعة 

الوســـائط الخاصة بك شـــعار شـــركتك وبعض الصور الخاصـــة بمنتجاتك مصحوبة بروابـــط الإنترنت الخاصة بك.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكنك وضع خطة تســـويقية لعملـــك وتطبيق خطة العلاقات العامة الخاصة بك. وهنا نتســـاءل: 
هـــل تطلـــق منتجـــات أو خدمـــات جديدة هـــذا العام؟ مـــا الحملات التـــي تديرها؟ هل تحتفـــل بأي معالـــم؟ هل تخطط 
للتقديـــم فـــي أي مؤتمـــرات أو لديك منافذ في معـــرض تجاري قادم؟ قـــم بوضع مخططك الزمنـــي وفكر في كيفية 

توصيل هذه الأحـــداث للجمهور.
ثانيًا: قُم بتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام
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إثراء
بالتـــوازي مـــع إعـــداد مجموعـــة الوســـائط الخاصـــة بك، 
يمكنـــك أن تبـــدأ فـــي تكويـــن علاقـــات مـــع المراســـلين 
والمؤثريـــن فـــي مجـــال عملـــك لإنشـــاء قائمـــة وســـائط 
خاصـــة بـــك. لكـــن كيـــف تجـــد هـــذه الاتصـــالات؟ بداية 
ابحـــث فـــي قواعـــد البيانـــات الإعلاميـــة علـــى الإنترنـــت 
إلـــى التغطيـــة  ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وانظـــر 
الإخباريـــة لمنافســـيك مـــن المقـــالات وغيرهـــا. وأثنـــاء 
بحثـــك عن المراســـلين عليك أن تتنبـــه للموضوعات التي 
يكتبـــون عنهـــا واهتماماتهم. مـــع ملاحظة أنهـــا يجب أن 
تتوافق مـــع قصتك واهتمامات جمهورك المســـتهدف. 
إننا ننصح باســـتخدام وســـائط قاعدة البيانـــات المعروفة 
باســـم »Muck Rack »، وهي نظام شـــامل يســـمح لك 

بالبحـــث عـــن الصحفييـــن ومعرفـــة تفضيلاتهم. 
ثالثًا: ابدأ بكتابة البيانات الصحفية 

يعـــد البيان الصحفـــي إعلانًا عن حدث جدير بالنشـــر ترغب 
فـــي مشـــاركته مـــع وســـائل الإعـــام بقصـــد مشـــاركته 
مـــع جمهور أوســـع من خـــال منافـــذ وأشـــكال مختلفة. 
والعـــرض الإعلامي يتضمن شـــرحًا أكثـــر إيجازًا ومباشـــرًا 
لأخبـــارك المســـتخدمة فـــي التواصـــل مـــع الصحفييـــن 
بهـــدف التغطيـــة التـــي تتـــم كتابتهـــا بنـــاءً علـــى بيانـــك 

. لصحفي ا
إن حجـــر الزاويـــة بالنســـبة لـــكل مـــن البيانـــات الصحفية 
والعـــروض التقديمية يكمن في أن تكون جديرة بالنشـــر. 
وعليك أن توضح كيف ستفيد عملاءك أو مجتمعك؟ ما 
الخدمـــة التـــي تقدمها؟ كيف تؤثر أخبـــارك في جمهورك 
المســـتهدف؟ لمـــاذا يجب عليهـــم أن يهتموا؟ فـــإذا كان 
لديـــك أي بيانـــات تريد مشـــاركتها، فإنها يجـــب أن تكون 

دومًـــا معلومات مقنعة لوســـائل الإعـــام والجماهير.
رابعًا: كن نشيطًا في العالم الرقمي

إذا لـــم يكـــن لديك قنوات علـــى العالم الرقمـــي، يمكنك 
أن تنشـــئ قنـــوات خاصـــة بـــك علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي لتســـتخدمها فـــي نشـــر ومشـــاركة أخبـــارك. 
كذلـــك يمكـــن اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
الخاصـــة بـــك لبنـــاء علاقـــات مـــع عملائـــك، والشـــركات 
الأخـــرى فـــي مجالك وأيضًا وســـائل الإعـــام، والمؤثرين 

علـــى وســـائل التواصل.
بجانـــب ذلـــك، يمكنك كتابة مقـــالات عن قيـــادة الأفكار 
والأبحاث ومشـــاركتها، وأيضًا مشاركة المدونات الأخرى. 
إن ذلـــك يســـاعد فـــي بنـــاء الوعـــي بالعلامـــة التجاريـــة 

ووضعـــك كخبيـــر في مجـــال عملك.
ثـــم إن تنبيهـــات أو إشـــعارات »جوجـــل«Google وهـــي 
خدمة مجانية، تعد ســـهلة الإعداد والاســـتخدام لصالحك. 

هنا يمكنك أن تنشـــئ إشـــعارات على »جوجـــل« بناءً على 
الأخـــرى ذات  والمصطلحـــات  التجـــاري  نشـــاطك  اســـم 
الصلة، وســـتتلقى رســـائل بريد إلكتروني بها روابط تظهر 
أي محتـــوى عبـــر الإنترنت )صفحات الويـــب، والمقالات، 

ومشـــاركات المدونات( تشـــير هـــذه المصطلحات.
خامسًا: انخرط في مجتمعك

يمكنك مشـــاركة أية أخبار تخص عقد فعالية مثل ورشـــة 
عمل، أو عرض توضيحي، أو افتتاح في المساحة الخاصة 
بـــك، وكذلك أيـــة مناســـبة اجتماعية. كذلـــك يمكنك أن 
تســـتضيف حدثًـــا لجمـــع التبرعـــات لمؤسســـة خيرية، أو 
تبـــرع بالســـلع، أو قم بحملـــة طعام مثـــاً. وعندما تصبح 
أكثـــر انخراطًـــا فـــي مجتمعـــك، فإنك ســـوف تتمكن من 
تنميـــة شـــبكتك، بما فـــي ذلك أعضـــاء وســـائل الإعلام. 
ثـــم إن الحصـــول علـــى دعم المجتمع ســـوف يـــؤدي إلى 
ممارســـة نشاط تســـويقي شـــفهي لشـــركتك الصغيرة؛ 

فلا يوجد شـــيء أكثـــر قيمة من الشـــهادات.
سادسًا: كن مرناً واستمر في التعلم 

لا تنـــسَ أن تبقـــى منفحتًـــا ولا تخـــشَ الاختبـــار. وبهـــذا 
يمكنك ممارســـة طـــرق عرض مختلفـــة، أو كتابة عناوين 
مختلفـــة للبيانـــات الصحفية، والتحدث أو المشـــاركة في 
أحـــداث مختلفـــة. إن كل هـــذه الأمـــور تـــزودك بمعرفـــة 
قيمـــة .إن البيانـــات ذات قيمـــة كبيـــرة، وبجانـــب اتباعك 
الإلكترونـــي  والبريـــد  بالإعلانـــات  المعتمـــدة  المعاييـــر 
وحمـــات الوســـائط الاجتماعـــي وغيرها، عليـــك أن تتأكد 
مـــن تتبـــع بياناتـــك الصحفيـــة، ومعرفـــة عدد مـــن زاروا 
حســـابك وموقعـــك على الإنترنت، وكم عدد الأشـــخاص 
الذي قامـــوا بالفعل بملء نمـــوذج أو تحميل المحتوى أو 
أتمـــوا المعاملـــة. إن هذه البيانات ســـوف تســـاعدك في 

معرفـــة ما نجـــح وما يجـــب التركيـــز عليه. 
 إن البيانـــات والإصـــدارات التـــي توزعهـــا شـــركة »بيزنس 
وايـــر« Business Wire الأميركيـــة تتضمن تقارير إخبارية 
تـــزودك برؤيـــة حـــول أداء بيانـــك الصحفـــي  يمكـــن أن 
وكيفيـــة تفاعل الجمهور معه. هـــل صوتك يحدث صدى 
بالفعـــل؟ عليـــك أن تضـــع فـــي اعتبارك أن ثمـــة وكالات 
علاقات عامـــة تعمل مع العملاء على كافة المســـتويات، 
وأنـــه بإمكانك دومًا اســـتخدام الأخبار.  وإذا كنت تدشـــن 
شـــركة ناشـــئة، فعليـــك أن تلقـــي نظـــرة علـــى خدمـــات 
الاتصـــال الخاصة بالعـــروض العامة المحيطـــة بك، ومن 
المهـــم أن تتفهـــم حساســـية الوقـــت بالنســـبة للأخبـــار 
الخاصـــة بالاكتتـــاب مثـــاً، لأن ذلك يضمن لك اســـتيفاء 

كافـــة متطلبات التأســـيس. 
ترجمة:

المصدر:

https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
https://ellevensa.com/
https://ellevensa.com/
https://www.publicrelationstoday.com/?open-article-id=22599006&article-title=6-steps-to-launch-your-small-business-or-start-up-pr-campaigns---business-wire-blog&blog-domain=businesswire.com&blog-title=business-wire
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هل يشهد العالم أفول وسائل الإعلام 
التقليدية؟

قـــد يلاحظ القارئ الكريـــم أن عنوان 
كلمـــة  إلـــى  أشـــار  المقالـــة  هـــذه 
)وســـائل( ولـــم يقل أفـــول الإعلام 
التقليـــدي فقـــط، وهنـــا أمـــر مهم 
يجـــب أن نتفـــق عليـــه مـــن البداية، 
وهـــو أن )الإعلام( بعناصـــر العملية 
باقٍ  الخمســـة  الاتصالية الأساســـية 
منذ عـــرف الإنســـان الأول الاتصال 
ومارســـه بطريقة بدائيـــة، وقبل أن 
يوجـــد علم وعلمـــاء متخصصون في 
نظريـــات  لـــه  ويضعـــون  الاتصـــال 
ويؤلفـــون حـــول أنواعـــه المتعددة 
لتدريســـه  ويُفتتـــح  الكتـــب،  آلاف 
جامعـــة  كل  فـــي  عليـــه  والتدريـــب 
قســـم أكاديمي، أو كليـــة، أو معهد. 
وهـــذه العناصـــر التـــي يـــكاد يتفـــق 
عليها غالبية علمـــاء الاتصال - إن لم 
يكـــن كلهم - عددها خمســـة عناصر 
هي: المرســـل والوســـيلة والرسالة 

الصدى.  ورجـــع  والمســـتقبل 
ومـــا يحدث فـــي الإعلام عبـــر الزمن 
هو تغيـــر في وســـائله منـــذ الحمام 
الزاجل والنقش علـــى الجلود وأوراق 
الشـــجر والحجـــارة وإشـــعال النيران 
فـــي أعالـــي الجبـــال، إلـــى اكتشـــاف 
علـــى  المطبعـــة  واختـــراع  الكتابـــة 
جوتنبـــرج«  »يوهـــان  الألمانـــي  يـــد 
عـــام 1436م. واســـتمر هـــذا التقدم 
ليشـــمل  الوســـائل  فـــي  والتطـــور 
الصحافة بجرائدها  ثـــم  الكتاب، ومن 
الإذاعـــة  ذلـــك  وبعـــد  ومجلاتهـــا، 
المســـموعة والراديـــو عـــام 1922م، 
والمســـموع  المرئـــي  والتلفزيـــون 
عـــام 1945م، والبـــث الفضائـــي فـــي 
النصـــف الأول من عقـــد الثمانينيات 
الماضـــي.  الميـــادي  القـــرن  فـــي 
الوســـائل  هـــذه  شـــهدت  وأخيـــرًا 
قفـــزة كبيـــرة بانتشـــار الإنترنت مع 
بداية عقـــد التســـعينيات من القرن 
الميلادي الماضي، وانتشـــرت عملية 
الاســـتفادة منها إعلاميًا مع بدايات 
القرن الميلادي الحادي والعشـــرين، 

التواصـــل  وســـائل  تطبيقـــات  ثـــم 
و«تويتـــر«  كاليوتيـــوب  الاجتماعـــي 
والإنســـتغرام،  )ميتا(  بوك  والفيس 
شـــات  والســـناب  تـــوك،  والتيـــك 
وغيرهـــا، التي وصلـــت إلى نحـــو 2000 

. تطبيق
الإعلامية  الوسائل  تعددت  ومهما   
وتنوعـــت بيـــن مســـموعة ومرئيـــة 
رقميـــة،  أو  وإلكترونيـــة  ومكتوبـــة 
وأيضًا في كل أنواع الاتصال ســـواء 
أو  جماهيـــري  أو  شـــخصي  أو  بينـــي 
ذاتـــي أو تنظيمي… إلخ؛ فـــإن عناصر 
عمليـــة الاتصال فيها ثابتـــة لا تتغير 
على مـــر الزمن ومـــع كل التطورات 

والتغيـــرات التقنيـــة فيها.
 وإذا كان كل شـــيء فـــي حياتنا قابلًا 
للتغييـــر والتطويـــر، فإننا نســـتطيع 
تشـــبيه التغير والتطورات المتعددة 
بالتغيـــرات  الإعـــام  وســـائل  فـــي 
المتتابعة في وســـائل  والتطـــورات 
التـــي  والاتصـــالات  المواصـــات 
انتقلـــت وتحولـــت مـــن الأســـلوب 
علـــى  الانتقـــال  وهـــو  ألا  البدائـــي 
كالجمـــال  والـــدواب  الأقـــدام 
العربـــات  إلـــى  وغيرهـــا،  والحميـــر 
التـــي تجرهـــا هذه الـــدواب، ثـــم إلى 
كالســـيارات  المتعـــددة  المركبـــات 
والســـفن.  والقطارات  والطائـــرات 
هـــذه الوســـائل حـــدث فيهـــا على 
التطويـــر  مـــن  الكثيـــر  الزمـــن  مـــر 
الاســـتخدام  ســـهولة  حيـــث  مـــن 
والســـرعة والراحـــة لمســـتخدميها.  
وكذلك عناصر الاتصـــال الجماهيري 
الإعـــام  وســـائل  عبـــر  الخمســـة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 

وغيرهـــا. 
ولـــو طبقنـــا عمـــل هـــذه العناصـــر 
في وســـيلتين من وســـائل الإعلام 
التقليـــدي والجديـــد علـــى مـــا يحدث 
في برنامج تلفزيونـــي، نجد أن مقدم 
البرنامـــج هو المرســـل والمادة التي 
الرســـالة، والتلفزيون  يقدمها هـــي 

هـــو  والمشـــاهد  الوســـيلة  هـــو 
هـــذا  تفاعـــل  ـــا  أمَّ المســـتقبل، 
المشـــاهد مع الرســـالة فهـــو رجع 
الصدى. وعـــن التغريد فـــي »تويتر«، 
فالمغـــرد هـــو المرســـل ومحتـــوى 
التغريـــدة هـــو الرســـالة، و«تويتـــر« 
هو الوســـيلة وقارئ هـــذه التغريدة 
هو المســـتقبل وتفاعلـــه من خلال 
الـــرد أو عدم الرد أو إعـــادة التغريد أو 

الصدى. رجـــع  هـــو  عدمه، 
ولعلنـــا نشـــهد اليوم ومع العشـــر 
الثالثـــة مـــن هـــذا القـــرن الميلادي 
البدايـــات لإرهاصـــات أفـــول مرحلة 
مـــن مراحـــل الوســـائل الإعلاميـــة، 
يتـــم  أن  يمكـــن  لا  الأفـــول  وهـــذا 
بيـــن يـــوم وليلـــة بحيـــث نســـتيقظ 
البـــث الإذاعـــي والبث  وقد توقـــف 
للكتب  الورقـــي  التلفزيوني والنشـــر 
والمجـــات والجرائـــد، بل ســـيحدث 
على فتـــرة زمنيـــة قد تطـــول، مثل 
ما حـــدث في عالـــم المواصلات التي 
ما زلنا نـــرى النقل علـــى الدواب في 
بعـــض أجـــزاء الكـــرة الأرضيـــة رغم 
التطـــور الكبير جدًا فـــي المواصلات 

. تها تقنيا و

 عضو هيئة التدريس قسم الإعلام
بجامعة الملك سعود

د. محمد الأحمد

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
http://ellevensa.com/
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"ماسك - تويتر" بين حرية التعبير 
وحراسة البوابة 

شـــركة  نشـــرتها  تغريـــدة  كلفـــت 
الأدويـــة الأميركية Eli Lilly خســـارة 
فـــي أســـهمها بلغـــت )15( مليـــون 
دولار عندما غردت بأن »الإنســـولين 
أنهـــا  لاحقًـــا  واتضـــح  الآن«،  مجانًـــا 
تغريـــدة مزيفة من حســـاب منتحل 
بالعلامـــة  وموثـــق  الشـــركة  اســـم 

. ء رقا لز ا
لم تكـــن هذه الواقعة هـــي الوحيدة 
في هذا الســـياق، بل كانت جزءًا من 
فوضى عارمـــة عمت أرجـــاء »تويتر« 
بعد إتاحة »ماســـك« العلامة الزرقاء 
ثمانية  مقابل  المســـتخدمين  لجميع 
دولارات شـــهريًا؛ مما اضطره لاحقًا 
إلى إيقافهـــا بعد انتحـــال عدد هائل 
والموثقة  المزيفـــة  الحســـابات  من 
الزرقاء لأســـماء شـــركات  بالعلامة 
عالميـــة ومشـــاهير، وبث شـــائعات 
عنهـــم  مغلوطـــة  ومعلومـــات 
تســـببت لهـــم فـــي خســـائر ماديـــة 

. ية معنو و

يحاول »ماســـك« جاهـــدًا من خلال 
مســـابقة  وغيرها  الإجـــراءات  تلـــك 
خســـائره  تعويض  بهـــدف  الوقـــت 
علـــى  اســـتحواذه  جـــراء  المحتملـــة 

شـــركة »تويتر« التي كانت - ولا تزال 
- فـــي وضع مـــادي مـــزرٍ. وهـــذا ما 
دفعـــه إلى تبنـــي سياســـات جديدة 
وتســـريع إجراءاتهـــا بشـــكل عاجل، 
كإرســـاله إيميل للإدارة المســـؤولة 
الشـــركة وإعطائها  التوثيق في  عن 
أســـبوعًا واحدًا لإنجـــاز العمل والبدء 
فـــي بيـــع علامـــة التوثيـــق لجميـــع 

المســـتخدمين.
لزيـــادة  »ماســـك«  قـــام  كذلـــك 
الإنتاجيـــة وتقليـــل التكاليـــف بتغيير 
علـــى  بفرضـــه  العمـــل  سياســـة 
الموظفيـــن )80( ســـاعة عمـــل في 
الأســـبوع، إضافـــة إلى تســـريح عدد 
كبيـــر منهـــم، غالبيتهم من النســـاء 
مما تســـبب في اتهامـــه بالعنصرية 
أثـــار  ضـــد المـــرأة، وهـــو أيضًـــا مـــا 
لحقوق  الأممي  الســـامي  المفوض 
لحـــث  تـــورك«  »فولكـــر  الإنســـان 
»ماســـك« على ضمان احتـــرام هذه 

الحقـــوق.

الموجـــة  تلـــك  دفعـــت  أيضًـــا   
التســـريحات  مـــن  التســـونامية 
موظفـــي الشـــركة لتوجيه ســـؤال 
فـــي  مباشـــر  بشـــكل  لـ«ماســـك« 

الاجتمـــاع الـــذي عقد مع مَـــن تبقى 
وجهـــوا  الذيـــن  الموظفيـــن  مـــن 
مـــن  الهـــدف  »عـــن  ســـؤالًا  لـــه 
إجـــراء الكثيـــر مـــن التغييـــرات خلال 
لزيـــادة  هـــي  هـــل  قصيـــرة:  فتـــرة 
عـــدد مســـتخدمي تويتـــر أم لزيـــادة 
»ماســـك«  وأجابهـــم  الإيـــرادات؟«، 
وبـــكل وضوح أنه يحتـــاج إلى إيرادات 
أكثر مما يصرفـــه حاليًا، أو ســـيواجه 
خطـــر إفلاس الشـــركة، فعندها لن 
ينفـــع شـــيء حتى لـــو لـــدى »تويتر« 

مســـتخدم. مليـــار 

ولكن فـــي واقع الأمـــر ليس كل ما 
اتخـــذه »ماســـك« من إجـــراءات في 
لـ«تويتر«  إدارتـــه  أيامـــه الأولى مـــن 
نتائجهـــا وفـــق توقعاتـــه، بل  أتـــت 
علـــى العكس من ذلـــك فقد اتضح 
وبشـــكل جلي أن هذه السياســـات 
وغيـــر  الســـريعة  والإجـــراءات 
المحســـوبة العواقب جـــرت رياحها 
بعكـــس ما تمنتـــه »ســـفينة تويتر«؛ 
بخسائر  مباشـــر  بشـــكل  تسببت  إذ 
الســـوقية  القيمـــة  فـــي  مليونيـــة 
ملاييـــن  أربعـــة  بلغـــت  للشـــركة 
الكثيـــر من  يوميًـــا، ودفعـــت  دولار 
الشـــركات لإيقاف إعلاناتهـــا مؤقتًا 
فـــي المنصـــة حتـــى تتبين سياســـة 

»ماســـك – تويتـــر«.

ولـــم تقتصر الخســـائر علـــى الجانب 
إلى  بـــل تجاوزتهـــا  المـــادي فقـــط، 
خســـائر معنوية للشـــركة وعلامتها 
التجاريـــة، وذلـــك بســـبب المخاوف 
قبـــل  مـــن  والقلـــق  المتزايـــدة 
الرســـمية  والجهـــات  المنظمـــات 

@mansouraotaibi

أكاديمي متخصص في دراسات الاتصال

منصور العتيبي
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الشـــذوذ وتعتبـــره انتهـــاكًا لقيمهم 
وثقافتهـــم. وخصوصيتهـــم 

لا يمكـــن لنا بـــأي حال مـــن الأحوال 
»ماســـك«  ذكاء  فـــي  نشـــكك  أن 
الخلاقة  أفـــكاره  المتجـــاوز، ولا فـــي 
التـــي بـــدت فـــي كثيـــر مـــن الأحيان 
واقعيـــة،  غيـــر  مجنونـــة  كأفـــكار 
ولكنها حققـــت له نجاحـــات مذهلة 
أغنـــى  عـــرش  علـــى  يتربـــع  جعلتـــه 
أغنيـــاء العالـــم. وفـــي ذات الوقت لا 
يمكـــن لنا كذلـــك أن نتجـــاوز حقيقة 
أن الحـــظ قد يحضر مـــرة وقد يغيب 
مـــرات، خصوصًـــا أن »تويتـــر« منصة 
فيهـــا  المنـــاورة  مجـــال  اتصاليـــة 
محـــدود أسســـها »جاك دورســـي« 

 follow« علـــى مبدأ بســـيط وواضـــح
اهتماماتـــك.  اتبـــع   »your interest
وهـــذا هـــو التحـــدي الحقيقـــي أمام 
علـــى  المحافظـــة  فـــي  »ماســـك« 
تطويرهـــا  مـــع  البســـيطة  الفكـــرة 
بأفـــكار إبداعية لما تتضمنـــه المنصة 
من إمكانـــات مذهلة. ولكـــن ما نراه 
حتـــى الآن مـــن » ماســـك – تويتـــر« 
هـــو مجرد أفـــكار تقليديـــة وإجراءات 
حرية  بشـــعارات  متدثرة  بيروقراطية 
الـــرأي ومســـاعدة الإنســـانية، بينمـــا 
هي فـــي حقيقتهـــا إعـــان لـ«تويتر« 
جديد لـــن يكـــون مجانًـــا للجميع من 
خلال إجراءات وسياســـات اقتصادية 
تقلـــل التكاليـــف وتبحث عـــن أموال 
المحتملـــة  تعـــوض بهـــا خســـائرها 

بالإفلاس. الشـــركة  تهـــدد  التـــي 

مـــن أن تغرق المعلومـــات المضللة 
وخطـــاب الكراهية المنصـــة إذا تبنى 
»ماســـك« مبدأه المعلـــن من حرية 
الـــرأي وتخفيـــف الإشـــراف والرقابة 
علـــى المحتـــوى. والمفارقـــة هنا أن 
مبدأ »ماســـك« من الحرية المطلقة 
فـــي »تويتـــر« يتناقض مع مـــا صرح 
به ســـابقًا مـــن احترامـــه لخصوصية 
- وهو  الأخـــرى  المجتمعـــات  وقيـــم 
نظريـــة  أســـس  مـــع  يتقاطـــع  مـــا 
الإعلام  في  الاجتماعية  المســـؤولية 
»الحريـــة المقيـــدة« – ويمكـــن رؤية 
هـــذا التناقـــض بوضـــوح فـــي تبنـــي 
المنصـــة لقضايـــا مجتمـــع »الميـــم« 
محتواهـــم  وإتاحـــة  )الشـــواذ(، 
ترفـــض  مجتمعـــات  فـــي  الشـــاذ 
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لا يختلف اثنان - ســـواء كانـــا متخصصيـــن، أو غير ذلك - 
على أن إعـــام اليوم لم يعد مشـــابهًا لإعـــام العقدين 
الماضييـــن، ولا جـــدال أيضًا في أن اللاعبيـــن في الإعلام 
الآن والوســـائل لم يعـــودوا كما كانوا ســـابقًا، فقد تغير 

الوســـائل. معهم  وتغيرت  اللاعبون 

اســـتنادًا إلـــى هـــذا الواقـــع، يكتســـب كتـــاب »الإعـــام 
فـــي عصـــره الجديـــد.. نحـــو خارطـــة طريق فـــي التحول 
والتطويـــر‬«، للكاتـــب الصحفـــي والمختص فـــي الإعلام 
أهميـــة  الهزانـــي،  عبد‏الرحمـــن  بـــن  ناصـــر  والاتصـــال، 
كبـــرى فـــي محاولة فهـــم واقـــع الإعلام والاســـتعداد 

لمســـتقبله. ‬

يناقـــش الكتاب، فـــي لحظة مهمـــة يشـــهدها العالم، 
عـــددًا من قضايا الإعلام في عصره الجديد عبر سلســـلة 
مـــن الموضوعـــات المتخصصة بـــكل شـــفافية، والتي 
ـــرت - وما زالـــت - في الـــرأي العام المحلـــي والإقليمي  أثَّ

الواقعية. الأمثلـــة  ببعض  مستشـــهدًا  والعالمي، 

ويتنـــاول كتـــاب »الإعلام فـــي عصره الجديد« المشـــهد 
الإعلامـــي المعاصـــر بكافة أدواتـــه ووســـائله ولاعبيه، 
ويبحـــث ‏عن آثـــاره فـــي تشـــكيل الـــرأي العـــام وتحديد 

اتجاهاتـــه؛ ولهذا الغـــرض يبحث الكاتب فـــي ‏عمله هذا 
عـــن الطريق الأنســـب للخروج مـــن أزمة باتـــت تعرقل 

 ‎ مســـيرة الإعـــام ‏المعاصـــر، وربما تهـــدد كينونته.‏

فمع بـــزوغ منصات التواصـــل الاجتماعي وطغيان عصر 
الصـــورة، أصبحـــت صناعـــة المحتوى غيـــر محصورة في 
المؤسســـات الإعلاميـــة التقليدية، ســـواء الصحفية، أو 
التلفزيونيـــة، أو الإذاعية. فقد حضـــرت صناعة المحتوى 
الشـــخصي بقـــوة، وحضـــر معهـــا المواطـــن الصحفي، 

الموبايل. صحافـــة  وبرزت 

الاجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل  الزحـــف  هـــذا  وأمـــام 
ومنصاتهـــا المختلفة من »تويتر« إلى »ســـناب شـــات« 
و«فيسبوك« و«إنســـتغرام« و«واتس أب«، والتطبيقات 
الاجتماعيـــة الأخرى، بـــدأت وســـائل الإعـــام التقليدية 
تشـــهد تراجعًا ملحوظًـــا في مختلـــف أنحـــاء العالم، بما 
في ذلك عالمنـــا العربــــي؛ لأن قواعد اللعبـــة الاتصالية 

. ت تغير

شـــهد الجميـــع إقفـــال أعـــرق المؤسســـات الصحفية 
فـــي عالمنا العربــــي بعدمـــا عانـــت وكانت تصـــارع من 
أجـــل البقـــاء، ولـــم تســـتطع الصمـــود في ظـــل إعلام 
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العنوان
الإعلام في عصره الجديد.. 

نحو خارطة طريق في التحول 
والتطوير

المؤلف
ناصر بن عبدالرحمن 

الهزاني

الناشر 
الدار العربية للعلوم 

ناشرون

سنة النشر
2019

جديـــد له قواعـــده وأســـاليبه وأدواته وصانعـــوه الجدد؛ 
والبعض الآخـــر من المؤسســـات الصحفيـــة التقليدية 
فـــي رمقها الأخير، والســـبب يكمن في عـــدم قدرة تلك 
المؤسســـات الكبرى على احتواء التغيـــرات في الصناعة 
احترافـــي  بشـــكل  فيهـــا  والدخـــول  اليـــوم  الإعلاميـــة 

. عل فا و

يلفـــت الكتـــاب الانتباه إلـــى أن عجلة الإعـــام في تقدم 
مســـتمر، والقادم يحمل الكثيـــر من التحول المتســـارع 
الـــذي لا يمكـــن التنبؤ بـــه. لهـــذا، فمن المهم اســـتثمار 

متغيـــرات العصر الإعلامـــي الجديد.

يقـــدم المؤلـــف الحاصل علـــى الدكتـــوراه فـــي الإعلام 
مـــن كليـــة الإعـــام والاتصـــال بجامعـــة الإمـــام محمد 
بن ســـعود الإســـامية، بعـــض الحلـــول لصنـــاع ‏القرار 
العربـــي  العالـــم  فـــي  الإعـــام  بصناعـــة  والمهتميـــن 
للنهوض واســـتثمار عناصـــر القوة، ‏عبـــر خارطة طريق 

والتطوير‏. التحـــول  فـــي 

ولعل أهم ما يميـــز الكتاب أنه يلامـــس الواقع ويتصل 
بـــه، وإن كان البعـــض مطالبًا أثنـــاء قـــراءة الكتاب، بأن 
يتواءم مع ســـرعة تطوره وانتقاله مـــن طور إلى طور، 

عبر سلســـلة مقالات تهتم بصلب الإعـــام الجديد. 

يتعـــرض الكتـــاب لمحـــاور خطيـــرة ومهمة، مثـــل: أثر 
الصـــورة في صناعـــة الخبـــر، وفبركة الخبر في وســـائل 
 )like( زر  أن  وكيـــف  الإلكترونـــي،  والعتـــاب  التواصـــل، 
ـــر قواعـــد التعامل فـــي عمليـــة التواصل الإنســـانية  غيَّ

. غيرها و
لقـــد لجـــأ المؤلف إلـــى فن المقـــالات، لأنه الفـــن الذي 
يســـتوعب جميـــع القوالـــب بعكـــس الفنـــون الأدبية 
الأخـــرى. لهـــذا، خـــرج الكتـــاب في شـــكل يصلـــح حتى 
لغيـــر المتخصصين بحكـــم أنه يطرح الكثيـــر من القضايا 
المتعلقـــة بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي التـــي بدورنا 

جميعًا. نســـتخدمها 

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
http://ellevensa.com/
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للاطلاع على الأعداد السابقة

http://ellevensa.com/
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خدماتنا

الإعلام الرقميالاتصال الدولي

أبحاث الاتصال 
والتسويق

إدارة الأزمات

رصد وسائل 
الإعلام

إدارة السمعة 
الإلكترونية

الاستشارات 
الاتصالية

إدارة السمعة

إدارة المحتوى

النشرات المتخصصة

العلاقات الإعلامية

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
http://ellevensa.com/
http://ellevensa.com
http://ellevensa.com/services/
https://bit.ly/34XNYzE
https://bit.ly/3rMiSF1
https://bit.ly/3n19ZDA
https://bit.ly/2WUO06T
https://bit.ly/38RJPyq
https://bit.ly/2MkYcDJ
https://bit.ly/2JAnEnK
https://bit.ly/3aSAk4t
https://bit.ly/3mV9VFH
https://bit.ly/3o1KKCr
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